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 ملخصال
التي من الأماكن  الأول عليمية في دمشق في العصر المملوكيتعد المؤسسات الت  

مقصدًا لطلاب العلم والعلماء من شتى أنحاء العالم، ولذلك  كانتحيث  ذكرها الصفدي
مية  في دمشق في العصر المملوكي من يراسة إلى البحث في المؤسسات التعلهدفت هذه الد  

خلال مصدر من المصادر المهمة التي عاصرت هذه المرحلة، وكان لها صلات علمية 
هو كتاب أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي، وتحاول هذه الدراسة التطرق متشعبة، و 

، وهل استطاع حصر تلك لكيفية معالجة الصفدي أهمية المؤسسات التعليمية عند ذكرها
المؤسسات وتقديم معلومات كفاية عنها، إذ توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها 

مية ولم التعلي الدراسة لم يبي ن أو يدرس كل المؤسسات أن كتاب الصفدي في التراجم موضوع
 يكن تصنيفه واضحًا لها.

 -الربط  -الخانقاوات  -الكتاتيب  -دور الحديث  -: المساجد الكلمات المفتاحية
 العصر المملوكي الأول. -التعليم في دمشق  -الزوايا 
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Abstract: 
Educational institutions in Damascus in the first Mamluk era are 

among the places mentioned by Safadi, as they were a destination for 

students of science and scientists from all over the world, and 

therefore this study aimed to research educational institutions in 

Damascus in the Mamluk era through one of the important sources 

that lived at this stage, and it had complex scientific links, which is the 

book of notables of the era and the aides of victory for Safadi, and this 

study tries to address how Safadi addresses the importance of 

educational institutions when mentioned, and whether he was able to 

limit The study reached a set of results, most notably that Safadi's 

book on the translations under study did not show or study all the 

educational institutions and his classification was not clear about 

them.  

Keywords: Mosques - Dur al-Hadith - Katateeb - Khanqawat - 

Binding - Zawiyas - Education in Damascus - First Mamluk Era. 

 
 مقدّمة:

العصر  فيقافي في بلاد الشّام شاط الث  ة والن  ازدهرت الحركة العلمي  
 دمشقت عد  و  الإسلامي، جميع أنحاء العالم في، وانتشر العلم الأول كيالمملو 

منارة استقطبت العلماء وطلاب العلم في شتى المجالات، وذلك بسبب مجموعة 
ة أهمها إنشاء المدارس ودور العلم وجعلها مشرعمن من العوامل والتي 

برعاية واهتمام كبيرين، حتى جمعت ها فحظي الواقع العلمي في ،الأبواب
في  عاش الصفدي معظم حياته في دمشق. و المدارس ودور العلمعشرات 

 .هـ784 - 648عصر دولة المماليك البحرية التي حكمت بين عامي 
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عليم ة الت  ستطيع القيام بمهم  في زمن كان كثير من الشخصيات التي ترجم لها ت
شجيع من عم والت  الد  المدارس  ووجدتمع ونشر العلم وممارسة دوره في المجت

 عليمية.وا بالعلم والمعرفة وبناء المؤسسات الت  ام الذين اهتم  قبل الحك  
ام خلال العصر ة التي وصلت إليها بلاد الش  هضة العلمي  ر الن  فلا يمكن تصو 

دون الإحاطة بأهم المدارس ودور العلم التي أ نشئت في تلك  الأول المملوكي
فدي لتقصّي صر للص  الفترة، وقد اختار الباحث كتاب أعيان العصر وأعوان الن  

 مد ة.خلال تلك ال دمشقأهم المدارس ودور العلم في 
 راسة:إشكالية الد  

ما الطرائق التي تتلخص إشكالية هذه الدراسة في السؤال الرئيسي المطروح:   
 تعامل بها الصفدي في ذكره للمؤسسات التعليمية في دمشق من خلال التراجم؟ 

 ويتفرع عن السؤال الرئيسي أسئلة فرعية وهي:
هل أعطى الصفدي أهمية لتلك المؤسسات أم كان ذكرها عرضيًّا وفي   -

 سياق حياة الأشخاص؟ 
وهل كان  ؟على أي أساس أبرز الصفدي الأهمية العلمية للمنشآت -

 تصنيفه واضحًا أم لا؟ 
 راسة:أهمية الد  

دمشق في ظل عليمي في راسة بالوقوف على الواقع الت  ة هذه الد  تكمن أهمي       
والإشارة إلى كيفية بيان المؤسسات التعليمية في كتب  لها الحكم المملوكي

من  الذي يعدالتراجم استنادًا إلى كتاب الصفدي أعيان العصر وأعوان النصر، 
عادة الن  راجم التي تستحق الد  أهم كتب الت   ظر، حيث ضمّ هذا الكتاب بين راسة وا 

تيه ما يزيد على ألفي ترجمة لأهم أعلام العصر، وذكره المئات من دور دف  
س فيها العلم التي ذخرت بحلقات التدريس والمحاضرات والمناظرات والتي در  

 م من خلالها إلى جميع أنحاء العالم.أهم علماء العصر وانتشر العل
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 أهداف الدّراسة:
الإجابة عن الأسئلة المطروحة في الإشكالية ومعالجتها  راسة إلىتهدف هذه الد  

 بطريقة منهجية من خلال دراسة كتاب الصفدي بأجزائه الستة.
 منهج الدراسة:

ة في اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في دراسة المؤسسات التعليمي
دمشق الواردة في كتاب الصفدي أعيان العصر وأعوان النصر، وكذلك المنهج 
المقارن ولا سيما في المقارنة بين أهمية المؤسسات التعلمية الم ختلفة، وصولًا 
إلى المنهج الاستدلالي واستخراج النتائج المرجوة من الدراسة، أم ا أبرز 

هـ 620الجوزي المتوفى عام  رالأثي ابنالمصادر الم ستخدمة فمنها كتاب 
والذي يفيدنا في دراسة  الموصل، في الأتابيكية الدولة في الباهر التاريخ بعنوان

المؤسسات التعليمية التي كانت موجودة قبل عصر الدولة المملوكية الأولى، 
 أمراء ذكر في الخطيرة الأعلاقهـ: 632شداد المتوفى عام  ابنوكذلك كتاب 

هـ 774 المتوفى عامابن كثير، والجزيرة، ومن المصادر المهمة كتاب  الشام
ويعد ابن كثير من معاصري الصفدي، وغيرها من البداية والنهاية،  بعنوان

 المصادر والمراجع التي ثبتت في القائمة في نهاية الدراسة.
 الدراسات السابقة:

وأعوان النصر، درس العديد من الباحثين في كتاب الصفدي أعيان العصر 
ولكن لم نجد دراسة تبي ن كيفية ذكر المؤسسات التعليمية في دمشق وبيان 

 أهميتها العلمية، ومن الدراسات نذكر:
دراسة بعنوان الصفدي وآثاره في الأدب والنقد، للدكتور محمد عبد  -1

، عالج فيها الباحث 2005المجيد لاشين، صادرة عن دار الأفق عام 
ل إلى الصفدي وعصره، والثاني إلى  الموضوع في بابين؛ تطرّق الأو 
مكانته العلمية والأدبية وآثاره من الشعر والنحو والنقد والنواحي اللغوية، 
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هي دراسة أدبية بابها الأول في التاريخ، ولم يعرّج الباحث على كيفية و 
 معالجة الصفدي للمؤسسات التعليمية في دمشق.

سيرته ومؤلفاته، للدكتور تحسين حميد  -دراسة بعنوان المؤرخ الصفدي  -2
، في 2015مجيد، وبشائر هادي رزج، منشورة في مجلة ديالى عام 

يرة حياة الصفدي وعددا من مؤلفاته، ( صفحة، عالج الباحثان مس15)
 ولم يتطرقا إلى المؤسسات التعليمية في دمشق التي ذكرها الصفدي.

دراسة بعنوان صلاح الدين الصفدي وجهوده الأدبية والنقدية، وهي  -3
أطروحة دكتوراه لعواطف رزق الله، في جامعة أم درمان، وهي دراسة 

ورد ذكرها الصفدي في كتابه أدبية لم تعالج المؤسسات التعليمية التي أ
 محور هذه الدراسة.

: الصفدي )سيرته وعصره   كتابه أعيان العصر وأعوان النصر(: -أولًا
 عصره:و  سيرته -1

ك بـــن عبـــد الله الألبكـــي الســـيفي الفـــار  بـــهـــو أبـــو الصـــفاء خليـــل بـــن أي
الصــفدي المشــهور فــي كنيتــه صــلاح الــدين، وهــو مــن مواليــد مدينــة صــفد التــي 

م، 1296هــــ  696، ولـــد عـــام (1)، مـــن أصـــول تركيـــةبحيـــرة طبريـــاتشـــرف علـــى 
ن ويتـرجم بسبب ذكر الصفدي في كتابه أعيان العصر وأعوان النصر أنه سـيدو  

هـ هي 696و أدركهم أو لقيهم أو كانوا في زمانه، وذكر أن سنة ألمن عاصرهم 
 .(2)هـ764وتوفي في دمشق عام  مولده

ــم، وهــو أحــد  أبنــاء أمــراء المماليــك الأثريــاء فــي نشــأ الصــفدي علــى العل
ونـال علومـه بالعربيـة الخالصـة مثلـه  (3)حتـى سـن العشـرين للدراسـةصفد، وتفرغ 

مثــل المماليــك، فحفــظ القــرآن الكــريم، وقــرأ الحــديث، وتعلــم الفقــه والكتابــة، وكــذلك 
الرسم والحساب والمنطق، وتميز في الخط والأدب والشـعر والتـأريخ، وسـافر مـع 

ولــم يتوجــه الصــفدي إلــى تعلــم  (4)لــم إلــى كبــر  مــدن الســلطنة المملوكيــةطلبــة الع
 .(5)فنون القتال مثل معظم المماليك
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ارتقــى الصــفدي فــي المناصــب الحكوميــة التــي تتطلــب المعرفــة بالكتابــة والعلــوم 
وأصــــبت كاتبًــــا فــــي ديــــوان الإنشــــاء فــــي مدينــــة دمشــــق بعــــد أن عمــــل فــــي صــــفد 

ة حكـم المماليـك عـاش الصـفدي فـي مـد  ، فقـد (6)قوالقاهرة، وبقي طويلًا فـي دمشـ
اليــــك، وكــــان واحــــدًا مــــن الأمــــراء ومــــن كبــــار مالبحريــــة وهــــي الدولــــة الأولــــى للم

الموظفين في الدولة في دمشق، وكان يطلع على خبايا الحكـم وهـو شـاهد عيـان 
ة ة وجــــوده فــــي الدولــــة مــــد  وكانــــت مــــد   ،علــــى ذلــــك العصــــر ومــــؤرخ وأديــــب ناقــــد

سياســية كبيــرة فــي مصــر وبــلاد الشــام، وفــي زمنــه كــان طــلاب العلــم اضــطرابات 
والفقهـاء مــن الطبقــة المتوسـطة فــي المجتمــع إلــى جانـب التجــار الصــغار وأربــاب 

، ولكن الصفدي كـان مـن الأثريـاء ونـال شـهرة واسـعة (7)الصناعات وأهل الحرف
مــن  فــي العلــم والأدب والتــاريخ وشــهد بــه كبــار رجــالات عصــره المعاصــرين لــه

التـــي أهلتـــه أن يصـــبت كاتبًـــا مرموقًـــا فـــي  (8)النـــواحي العلميـــة والأخلاقيـــة والفنيـــة
 .(9)مجالس ودوواين الدولة

ــا  ســعى المماليــك  الــذي عــاش فيــه الصــفدي فقــد فــي الجانــب الثقــافيأم 
وحرصـــــوا علـــــى رقـــــي العلـــــوم، وكـــــانوا ينشـــــؤون المـــــدارس والجوامـــــع المتضـــــمنة 

ــــاب لأ طفــــال، أو دار لتحفــــيظ القــــرآن الكــــريم، أو للمــــدارس وخــــزن الكتــــب، وكت
الحـــديث الشـــريف، ولرفـــد ذلـــك أوقفـــوا قـــر  كاملـــة لصـــالت تلـــك المراكـــز الثقافيـــة، 
فضـــلًا عـــن ذلـــك فقـــد كـــان هنـــاك كثيـــر مـــن مراكـــز النـــدوات العلميـــة، والمجـــالس 
والملتقيــات الأدبيــة فــي البيــوت والبســاتين، وكــان يحصــل فيهــا امتحانــات ويمــنت 

إذ  ،ا الاختبارات شهادات كفاءة، وكل ذلـك مـا عـدا الطبقـة الحاكمـةو الذين تجاوز 
كـــان الســـلاطين يعقـــدون مجـــالس العلـــم والأدب مـــرة أو مـــرتين فـــي الأســـبوع فـــي 
بلاطهــم، ويناقشــون كبــر  المســائل الدينيــة والفقهيــة والعلميــة، فكــان معظــم أمــراء 

ل فــي عصـــر ز مــا كـــان يحصــهم يشـــتغلون فــي العلــم، ومـــن أبــر ؤ المماليــك وأبنــا
فتتاح أية مدرسة يجري بحضور السلطان أو نائبه وباحتفال كبير، الصفدي أن ا

ن المدرســين والمــوظفين فيهــا، ويمــنت الســلطان هبــات للقــائمين علــى البنــاء ويعــي  
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ــ ذة والطــلاب والمــوظفين تا الأســت  ن  ويمنحهــا الأوقــاف اللازمــة للاســتمرار، ومنهــا م 
 .(10)رواتب شهرية مرتفعة

لنا أن عصـر وحيـاة الصـفدي كانـت حيـاة ثقافيـة فـي كـل أوجههـا،  يتبي ن
لــذلك ركــز الصــفدي فــي مؤلفــه موضــوع هــذه الدراســة علــى المؤسســات التعليميــة 
ن ابتعــاده عــن الفنــون  فــي ذكــره للمدرســين والخطبــاء والقضــاة والقــائمين عليهــا، وا 

م، ولا سـيما العسكرية أد  إلـى نتـائج علميـة إيجابيـة فـي حياتـه التـي سـخرها للعلـ
وســـط دولـــة نشـــأت واســـتمرت فـــي الحـــروب والاضـــطرابات، ولكـــن حكامهـــا كـــانوا 

 يولون العلم أهمية استغلها الصفدي أفضل استغلال.
 :النصر وأعوان العصر أعيان كتابه -2
، ممـا (11)فـي شـتى الفنـون افـًمؤل   (58) فقـد بلغـت إن مؤلفات الصـفدي كثيـرة    

نـه بـرع فـي الرسـم والخـط والموسـيقى إثقافة واسـعة حتـى  اجعله مؤلفًا موسوعيًّا ذ
 .(12) وأبدع فيهم

كــان الصــفدي مؤرخًــا لعصــره وأبــرز مؤلفاتــه فــي التــاريخ هــي أمــراء دمشــق فــي 
ف الإســلام، وتـــاريخ صــلاح الـــدين الصــفدي، وتحفـــة ذوي الألبــاب، وبـــالتراجم أل ـــ

هميـان فـي نكـت أعيان العصر وأعوان النصر، وكذلك الشـعور بـالعور، ونكـت ال
هو كتابه أعيان العصر الذي كان في  يعنينا، وما (13)العميان، والوافي بالوفيات

التــراجم للرجــال عامــةً وفــي عصــر واحــد، وأراد فيــه الســبق فــي التــأليف لرجــالات 
وتميـز الكتــاب الـذي جـاء فــي  (15)وكـذلك للنســاء المعاصـرات (14)عصـره ومـآثرهم

ســتة أجــزاء بتطرقــه للشخصــيات الفاعلــة فــي المجتمــع والدولــة مــن شــعراء وأدبــاء 
وعلمــاء وســلاطين وأمــراء مــن المســتويات كافــة، وكــذلك قــادة الجنــد، وخــدام دور 

ترجمة، رتبهـا مـن الألـف إلـى اليـاء،  االعلم والمساجد، والكتاب والقضاة، وفيه ألف  
ـــــومـــــن الناحيـــــة الع ز الصـــــفدي فـــــي تراجمـــــه علـــــى شـــــيوخ وطـــــلاب لميـــــة فقـــــد رك 

 .(16)الشخصيات التي ترجم لها، وكذلك مؤلفاتهم إن وجدت
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نجد أن الصفدي حاول في كتابه جمع كثير من التراجم لمن يستحقها، 
ولا شك أنه وضمن مدينة دمشق لم يستطع أن يترجم لكل الرجال الفاعلين 

هماله الترجمات لغير علميًّا فيها، فضلًا عن ترجمته  لقليل من النساء، وا 
المسلمين ولا سيما المسيحيين الذين شاركوا في الحياة الثقافية في دمشق وكان 

لهم مؤسساتهم التعليمية أيضًا، فقد ركز الصفدي في كتابه على مؤسسات تعليم 
 المسلمين فحسب وأبرزها التعليم الديني في المساجد.

 المساجد:التعليم في  -ثانياا
له منذ إنشائه، فقد كان  ااتخذ التعليم في الإسلام من المسجد مركزً    

ق المسلمون من حوله النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد ويتحل  
متلقين العلم عنه، ون ه ج  الصحابة والتابعون نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، 

الأمصار التي قاموا بفتحها، وقد فعقدوا في المساجد مجالس العلم، في كل 
إذ  ،هذا النوع من المراكز العلمية الأول عرفت دمشق في العصر المملوكي

كان المسجد له دور كبير في حياة الناس، فهو ملتقى لأهل العلم، ومرجع 
للفتو ، ومقصد للطلاب، ومصدر لكل العلوم الشرعية والكونية، وشكلت 

ة،  العلوم الشرعية بالإضافة إلى العلوم كاف  المساجد مراكز لتعليم الأطفال 
بعد يوم، بحيث  اوأخذت حركة بنيان المساجد والجوامع وعمارتها تزدهر يومً 

عن  فضلًا  ا( مسجدً 397) كان منها في دمشق في العصر المملوكي ما يقارب
 (17)سائر قراها.

ير عند بعض المساجد، لبيان دورها في تطو  في تراجمه ف الصفديتوق     
العملية التربوية والدينية في دمشق في فترة حياته بشكل خاص خلال عرضه 

سوا ا على بعض المساجد ودر  العلماء الذين أتو  في كتابه ثلة من اللتراجم، ذاكرً 
فيها، وكان لهم نصيب من العناية بحركة التعليم والمعرفة في تلك الفترة 

 الذهبية.
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  تدريسي واضت وذكرها الصفدي:ومن أبرز المساجد التي كان لها دور  
 :(18) المسجد الأموي -1

)أعيان في  من أهم الجوامع التي ذكرها الصفدي يعد الجامع الأموي
لا يمكن حصرها، وذلك عندما  ةلمرات كثير  إذ ذكره العصر وأعوان النصر(

د هذه الترجمة بذكر الجامع الأموي، ليبين ترجمة لعلم من الأعلام، فيقي  بيقوم 
س في هذا الجامع، أو قدم عليه، أو كان ممن يقيم إذا كان الع ل م قد در   لنا ما
ه كان له منزل تحت أن   (19) إسحاق الرقّي الحنبلي ىفقد ذكر في ترجمة أب فيه.

كما أشار الصفدي إلى أنّه كان يجالس  المئذنة الشرقية بالجامع الأموي بدمشق،
 .(20) المسجدالشيوخ، ويتذاكر معهم علوم الفقه في 

ن لنا الصفدي أن الدور التعليمي للمسجد الأموي كان م قتصرًا وبذلك بي  
، ومن المحتمل أن ذلك يعود إلى على الأفراد أكثر منه على حلقات التعليم

ظهور المدارس وانتشارها وغيرها من المؤسسات الأخر ، وكثرة الطلبة 
ها على الطلبة، ولكن في الواقع وقافها ونفقاتأالمنتسبين لتلك المؤسسات، وكثرة 

لم يؤثر على الدور التعليمي الذي كان يمارسه المسجد الأموي بدمشق في 
، والإسلامية بشكل عام، فقد استمر امية خصوصً الحركة العلمية الدمشقية والشا

العلوم الفقهية ة النبوية، و تدريس العلوم القرآنية والسن   المسجد الأموي في
علم مهم للفقهاء المتخصصين اهب، إضافة لتدريس الحساب، وهو لمختلف المذ

 .(21)في قضايا الفرائض وتقسيم المواريث
، وقد كان أيضًا تصد  الصفدي لرواية الحديث الشريف في الأموي

الجامع يتميز بكثير من المقصورات والزوايا لكافة المذاهب الفقهية، فهناك 
كما  ،(22) ود رس بها قراءات القرآن ،الحلقة القوصية المختصة بتدريس الفقه

كان به حلقة لتعليم الحساب، وحلقة لتدريس الفقه الحنفي في الحائط الشمالي 
، إذ (24) ، خلف محراب الحنابلة(23) وحلقة لتدريس الفقه الشافعي من المسجد،
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العقيدة و الحديث، و القرآن، و جميع العلوم الدينية )الفقه، كانت تدرس فيه 
 .(25) بالإضافة إلى علوم اللغة العربيةوالتوحيد( 

ن دور المسجد الأموي في العملية أن الصفدي بي   ،نجد مما سبق
التعليمية من دراسته للتراجم، فجاء الحديث عنه متفرقًا ويصعب إحصاؤه في 
بحث كهذا، ويتبيّن من ذلك أن معظم المتعلمين في دمشق ممن برزوا في 

للمسجد الأموي أثر بهم، وهذا الأمر لا نلحظه في  الحياة الثقافية والعلمية كان
علمي، وهي  -الكتب التي تحدثت بإسهاب عن المسجد على أنه مكان ديني 

 عليمية تخرج فيهد بها الصفدي في عصره، وأظهر المسجد كمؤسسة تمزية تفر  
 كثير من الرجال في حياة الصفدي.

 :(26)مسجد الأفرم -2
التي بنيت في دمشق، ويقع  المهمةمن الجوامع  بأنهذكره الصفدي   

العلوم الشرعية واللغوية،  فيه تد ر س، و شرقي تربة العادل كتبغا في قاسيون
، إذ ذكر الصفدي الشخصيات التي وكان ي عقد فيه كتاتيب لتعليم الأطفال

 .(27) خطبت فيه ودرست فيه في ذلك الزمن وأفرد لها ترجمات
المساجد التي ذكرها الصفدي وكان لها  أبرز التاليضت من الجدول ويت

 دور في التعليم الديني:
 المساجد التي ذكرها الصفدي وكان لها دور في التعليم الديني أبرز

اسم 
 العلوم التي درسها تاريخ البناء المكان المسجد

هـ  717 دمشق (28)تنكز
 م1317

كان ي عقد في الجامع الحلقات القرآنية، وهو من 
في عهد  ةت على الثقافة الدينيالمساجد التي دل  

   )29(.الصفدي
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 الحنابلة
 دمشق
 

العصر 
 الأموي

ل هذا المسجد نهضة علمية شاملة، وكان يعد مث  
وع قدت فيه عدد من  )30) ،منارة للعلم وعلوم الدين

الدروس، وله خزانة كتب كبيرة تحتوي على أمهات 
 )31) الكتب

 ه746 دمشق (32)يلبغا
كان شبيهًا بوزارة من وزارات الدولة المملوكية في 

 )34) خطب فيه كبار رجال الدولة (33)،تلك الفترة

 النيرب

ضواحي 
دمشق 
 )الربوة(

(35( 

القرن السابع 
أو الثامن 

 (36)الهجري

د ر س بهذا الجامع العلوم الشرعية، وكان له نشاط 
 .(37)معرفي جيد

 

بالإمكان استخلاص دورهاا التعليماي نستتنج من دراستنا للمساجد أنه 
مان خاالال دور الأشااخاص فيهااا، ولكاان ذلااا لً ي،عاادى كافياااا، فعلاا  ساابيل المثااال 

فيه الخطب، وفقاا للصفدي الذي ترجم للأماراء  ىنجد أن جامع يلبغا كانت تجر 
والمسؤولين فيما يتعلق بهذا الجامع، في حين أنه مثل أي جامع آخر يقصده 

باه اكتسااب العلاوم الدينياة بانت اام، ساواء دروس  ىكاان يجار عليّة القوم فقاد 
فانن ذكار الصافدي للمسااجد علا  أن فيهاا  ،خاصة أم عامة، وفي جانب آخار

حلقااات لحفاا  القاارآن ينااتقص ماان دورهااا فااي تعلاايم القااراء  والكتابااة فااي حااال 
  ، إذ من غير الممكن تعليم القرآن الكريم مانكانت مصدراا وحيداا في تلا المد  

دون تعليم القراء  والكتابة والعود  إل  الحديث الشريف والأصول الفقهية لكل 
 مذهب عل  حِد .

 دور الحديث الشريف والبيمارستانات: -ثالثاا
 دور الحديث الشريف: -1

ــــدأ تــــدوين  ي عــــد الحــــديث مــــن أهــــم مصــــادر التشــــريع الإســــلامي، وقــــد ب
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الثـاني الهجـري، حيـث ظهـرت المسلمين للسنة النبويـة الشـريفة مـع بـدايات القـرن 
طائفــة كبــر  مــن أئمــة الأحاديــث، وانتشــرت المصــنفات والكتــب والمؤلفــات التــي 

أهل الشام في تطـوير علـم  أسهمفتها ورتبتها، وقد هذّبت الأحاديث الشريفة وصن  
الحــديث النبــوي، حيــث ظهــرت كتــب الطبقــات التــي ت عنــى بدراســة أحــوال الرجــال 

ة روايته واتصال سنده، ة من حيث قو  للحديث أنواع عد  الناقلين للحديث، وأصبت 
وقــام العلمــاء بتفنيــد كثيــر مــن الأحاديــث الضــعيفة التــي لــم تصــت، واســتمر ذلــك 

كـان علـم الحـديث قـد تبلـور  إذ الأول زمـن هـذه الدراسـة، ى العصـر المملـوكيحت  
 وظهــــرت لــــه مدارســــه، واهــــتم المســــلمون بروايــــة الحــــديث الشــــريف، لفهــــم الســــنة

 للحـديث فـي الشـام هـو نـور الـدين محمـود بـن زنكـي ادارً  ىل من بنـوالكتاب، وأو  
ـــر العصـــور والأ(38) ـــك انتشـــرت دور الحـــديث عب ـــة، كانـــت تعتنـــي ، وبعـــد ذل زمن

بالحــديث الشــريف وتدريســه وفنونــه، وطبقــات الرجــال وعلــم الجــرح والتعــديل، ثــم  
عـد ذلـك، ومـن دور الحـديث ة ، وكثـرت دور الحـديث برت لتشمل العلوم كاف ـتطو  

ن نشـــاطها وجـــاء علـــى ذكرهـــا الصـــفدي فـــي كتابـــه وبـــي   دمشـــقالتـــي وجـــدت فـــي 
 :ما يلي هي ،العلمي
 :(39)القوصية الحديث دار -1 -1

تقع في رحبة الخاطب داخل الباب الشرقي، في مكان جادة الإصلاح 
هـ(، أي سنة وفاة 653هي ) ا، وسنة بنائها تقديرً (40) اليوم، شرقي الشاغور

ل إلى مدرسة وفيها الواقف وأهله، فكونها الواقف، لأن الدار لا يمكن أن تحو  
، (42) ولا أثر لهذه المدرسة في يومنا هذا (41) مدرسة لا يتم إلّا بعد وفاته،

 .(43) وذكرها الصفدي في إحد  ترجماته، ولم يتوسع بالحديث عنها
 (44) دار الحديث النورية: -2-1

لم يشترط أن ي حصر تدريسها في جامعة و  دار الحديث النوريةكانت 
مذهب معين، فقد استقبلت علماء من جميع المذاهب المعتبرة، وتقع هذه الدار 
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في مدينة دمشق بسوق العصرونية، بين دار الحديث الأشرفية والمدرسة 
ذكرها الصفدي، مرتين في معرض حديثه عن تراجم ( 45)، العصرونية

 .(46) ن موقعها أو أهميتها بالنسبة للمذاهب الإسلاميةالشخصيات ولم يبي  
علوم فيها  س  ر  وذكرها الصفدي أنه د   :(47)النبهية الحديث دار -1 -2

 (48) الدين.
ومـــــن تـــــراجم الشخصـــــيات يتضـــــت أن  :(49) ال اهرياااااة الحاااااديث دار -1 - 4

 (50) وعلومه. هالحديث وتدرس فنونالمدرسة كان يرو  فيها 
الحديث وهي كما المدارس السابقة لتدريس : (51) الأشرفية الحديث دار -1 -5

 )52(علوم الدين بالإضافة إلى
ـــــا روايـــــة الحـــــديث وتدريســـــهكـــــذلك ل :(53)النفيساااااية الحاااااديث دار -1 -6 ، وفقً

 .(54)للصفدي

يخصص لها في تراجم الأشخاص  مما سبق أن دور الحديث لمنجد 
لد  الصفدية سو  ما يخدم ترجمتهم، أي لم يذكر الصفدي موقعها أو تاريخ 

ة عددها وأهميتها العلمية، ولا بد أن ذلك يخرجه عن ها على الرغم من قل  ئبنا
ا لتلك الدور وأنها كانت موجودة وفاعلة هدف كتابه، ولكنه يبقى مصدرًا مهمًّ 

 في عصره.
 :البيمارستانات-2

ن اهتمام العلماء م اا صغيرً البيمارستانات )المستشفيات( حيزً شغلت 
في تراجمهم، ولهذا لم ترد في كتاب أعيان العصر سو   االمسلمين عمومً 

س العلوم إشارتين، حيث ذكر البيمارستان الصغير بدمشق الذي كان يدر  
 .(56) ، والبيمارستان النصري بدمشق(55)الطبية
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 الكتاتيب والمدارس: -رابعاا
 الكتاتيب: -1

ر الكتاب اب، ثم  تطو  عن المسجد هو الكت   افيه بعيدً  د رّسل مكان ن  أو  إ
من المراحل الأولية  تعدّ وساهم بإنشاء المدارس المتعددة، حيث كانت الكتاتيب 

، اللتعليم في بلاد الشام، فقد كان بعض المعلمين يتخذون من بيوتهم كتاّبً 
وبعضهم ي علّمون طلبتهم في سقيفة حول المسجد، ولقد اشت رط فيمن يتولّى 

فضلًا عن  التعليم في الكتاّب أن يكون صحيت العقيدة، ودرّس في الكتاّب
 ،(57)علوم اللغة والأدب والحساب القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة،

الخاصة: ف :يب عامّةوالكتاتيب كانت تنقسم إلى قسمين: كتاتيب خاصة، وكتات
فهي من إنشاء أولئك الذين وجدوا في أنفسهم القدرة على جعل التعليم مهنة 
يمتهنونها، لكي تكون مصدر رزقهم وقوتهم، وكان تعليم الأولاد في هذا النوع 

ا وأم  ، مقابل تعليم أطفالهم ، ويدفع الناس لأصحابها أموالًا امن الكتاتيب مأجورً 
مرهون بأصحاب النفوذ والثروة، من سلاطين وأمراء ووجهاء العامة: فإنشاؤها 
الله وثوابه، والتعليم فيها  ةالسبب في إنشائها هو ابتغاء مرضاأو تجار وعلماء، و 

 58ان للفقراء والأيتام المعدمين، ما لم يبلغوا حد البلوغ.يكون بالمج  
المدرسة بمعلم  لوكي الأولالمم العصرونستطيع أن نشبه معلم الكتاب في  

الابتدائية في وقتنا الحالي، من حيث إنّه كان يعلم الأطفال العلوم الأساسية، 
 وي شرف على تربيتهم وتوجيههم، وتأهيلهم إلى المرحلة الأعلى.

ه لم يذكر سو  ستة مكاتب ن  أت كتاب الصفدي نجد وعند تصف  
، (59) تعليم الحسابفي تخصص م  مكتب  )كتاتيب( لتعليم الصبيان وهي:

أحدهما خارج سور  ؛ن لتعليم الصبيان فقطا، ومكتب(60) ن لتعليم الأيتاماومكتب
 الأمراء وكبار الموظفينتعليم أبناء خاص بمكتب ، و (61) المدينة والآخر داخله

 .62فن الكتابة
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نلحظ مما سبق ذكر الصفدي للكتاتيب باهتمام وتفصيل كونها تشكل 
لفروقات داخله، فمنها للحساب، وهو ر عن اتنوعًا مطلوبًا في المجتمع ويعب  

متخصص، ومنها لأيتام، ومكتب لأبناء الطبقة الثرية من المجتمع، إذ استطاع 
الصفدي الحديث عن المكاتب أكثر من دور الحديث على سبيل المثال، وذلك 

 م فيها الشخصيات التي ترجم لها.نها المرحلة الأولى التي يتعل  لأ
   المدارس: -2

إلى بروز  كما لحظنا ذكر أسماء الكتاتيب عند الصفدي لةيرجع سبب ق
يت دمشق حظ ن  إدور المدارس وأهميتها في فترة حياة الصفدي، وي مكننا القول 

متعددة المذاهب، وسارت المدارس بعصر بنصيب الأسد من هذه المدارس 
م، وتعددت اهتماماتها وازدادت أعدادها الصفدي في خطى سريعة نحو التقد  

 لعدة أسباب، ومنها ما يلي: وذلك
 الرعاية التي قدمها سلاطين المماليك لتلك المدارس. ●
 مساهمة السلاطين والأمراء في إنشائها. ●
قبالهم على العلم. ● قدام سكان بلاد الشام وا   ذكاء وا 
 .(63) توفير الدولة الأمور المعاشية للعلماء ●

س فيها در  س نقصد تلك المدارس التي كان ي  عندما نتكلم عن المدار 
س فيها أهم أعلام العصر ، فكانت كل مدرسة مختصة بمذهب معيّن، وي در  الفقه

علام من مكان بعيد ه كان ي ستدعى أحد الأن  إن، حتّى من الفقهاء والعارفي
لي در س فيها، وقد ذكر الصفدي ذلك في كتابه، وأسهب في تفصيل كل من 

 (38)موجودة في دمشق س في كل مدرسة، فقد أحصى من المدارس الدر  
مدرسة عنيت جميعها بتدريس الفقه الإسلامي كل منها وفق المذهب الخاص 

 ،للمذهب الحنفيمدارس  يوثمانمدرسة للمذهب الشافعي،  (27)ومنها  ؛بها
ما  ، ونذكر أبرزها وأهمهاللمذهب الحنبلي وجميعها في دمشقمدارس  وثلاث
 :يلي
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 المدرسة البادرائية الشافعية: -1
من أهم تلك المدارس المذكورة هي المدرسة البادرائية الشافعية، التي    

 الذي بنى، (64)أنشأها الشيخ نجم الدين أبو محمد عبد الله البادرائي الفرضي
تقع ، و )65) س فيهال من در  م( وكان أو  1256ـ ه654مدرسته في دمشق سنة )

المدرسة الناصرية المدرسة البادرائية داخل باب الفراديس والسلامة شرقي 
في بناء هذه المدرسة، وأطلق  (67)الملك الناصر الأيوبي أسهموقد ، 66الجوانية

للبادرائي خمسمائة حمل خشب من غيضة جسرين، وحضر حفل افتتاحها، 
 تدخل إليها امرأة ولا ي درس فيها متزوج، وبي ن البادرائي شروط الوقف، ومنها ألا  

المدارس، لذلك )لم يتخرج منها عالم  فالت( على  ولا يجمع بينها وبين غيرها من
، لأن الرجل الدارس فيها عندما يتكامل علمه سوف يجد أحد المؤرخينحد قول 

 .(68) في نفسه الرغبة بالزواج، وهذا يؤدي إلى تركه للمدرسة
وتحتوي هذه المدرسة على أربع عشرة غرفةً أرضية، وست غرف 

لطلاب العلم  امقرً  العشرينعلوية، وأصبحت المدرسة في أربعينيات القرن 
والفقراء، وهي الآن مركز لقسم من طلاب معهد الفتت الإسلامي، والمدرسة لا 

 (69) .اتزال ثابتة الأركان، وي عرف الحي باسمها وباسم حمام سامي أيضً 
 المدرسة الأسدية: -2

وذكرها الصفدي في أكثر من  ،(70) أنشأها أسد الدين شيركوه
في معرض حديثه عن المدرسين الذين درسوا الفقه فيها، وكذلك  (71)موضع

وفي تكرار ذكرها في التراجم، فإننا نستنتج أهميتها  )72) ،الذين أقاموا فيها
 العلمية في التدريس ولا سيما الفقه في ذلك الزمن.

 الأمينية: المدرسة -3
تقع هذه المدرسة بجوار الجامع الأموي بدمشق، وكان لها أهميّة 

لتعليم أولاد  الدينية والعلمية، حيث كانت مكانً سياسية بالإضافة إلى الأهمية ا
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اللغة العربية البارعين فيها  كبار علماءة ى هذه المهم  الرؤساء، وكان ممن تول  
س فيها كبار القضاة القاطنين في مدينة دمشق، وكذلك در  ، (73) من أهل دمشق

 .(74) ومنهم ثلاثة قضاة معاصرين للصفدي
 :(75)المدرسة القيمرية -4

ورد ذكر المدرسة في كتاب الصفدي أعيان العصر وأعوان النصر 
من أهم الاعلام الذين درّسوا بهذه المدرسة وذكرهم بذكره للمدرسين فيها 

أبو عبد الله الكناني في دمشق مة قاضي القضاة الإمام العلا   ومنهمالصفدي 
الحموي الشافعي بعد أن ط لب لقضاء دمشق وخطابتها، وأشرف على التدريس 
ل بهذه المدرسة بأمانة واسعة ونشر من خلالها كل ما يملك من علوم تحص  

 (76) عليها من خلال أسفاره.
هذه  نجد مما سبق أن ورود المدارس لد  الصفدي في كتابه محور

الدراسة كان مهمًّا وواسعًا، وذلك لأنه التقى برجال العلم في عصره الذي تمي ز 
بأن رجال العلم كانوا مدرسين في المدارس التي انتشرت على نطاق واسع في 
مدينة دمشق، ولكن نلحظ عدم توسع الصفدي في الحديث عن المدارس على 

ها وأعداد طلابها وتفاصيل حساب الشخصيات التي يترجم لها، مما أبقى أوصاف
 ما تدرسه غير واضت في ترجماته.

 الخانقاوات والزوايا والر،بط: -خامساا
الصوفية، ويصعب التفريق بين هذه  )الطرائق( من ضمن المدارس تعد     

الأنواع الثلاثة، ففي بعض الأحيان نجد بعض المؤرخين يذكرونها مترادفة، 
ولكل منها معنى، وبعض المؤرخين أطلق  وفي أحيان أ خر  ترد بشكل مختلف،

على البناء أكثر من اسم، فثمّة تقارب في المعنى والوظيفة بين الخوانق 
 فالخوانق: والزوايا، لذا لا بد من معرفة معنى كل واحد من تلك الأسماء.

، وهي كلمة فارسية تعني دار التعبد، وكانت مخصصة ةأو خانكا ةمفردها خانقا
الدينية منها، حتّى لا ينحرف  ولا سيماوالمنقطعين للدراسة لإيواء الصوفية 
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ها عن جادة الشرع، وكانت الخوانق في مدينة دمشق ترتبط بسلطة شيخ ؤ نزلا
  )77). له االذي كان يتخذ من الخانقات مقرً  شيوخ العارفين،
كلمة ت طلق على كل مسجد صغير فيه أحد الرجال المشهورين والزوايا 
والعبادة، يقوم بوظيفة الوعظ والإرشاد لمن يتردد عليه، ولا  بالتقو  والصلاح

 )78) يوجد فيها منبر أو مئذنة، وقد يوجد فيها محراب.
فمفردها كلمة رباط، أي المواظبة على الأمر، أو الإقامة أمّا الر بط 

على جهاد العدو بالحرب، وقد انتشرت الربط في العالم الإسلامي، وتعددت 
وفي مصطلت أهل ، (79)بت الرباط بيت الصوفية ومنزلهمأصوظائف الربط، و 

دمشق ي عتبر الرباط كالخانقات، دار لنزول الصوفية، يقيمون فيها عاكفين على 
العبادة، فيجوز للفقهاء الإقامة في الربط وتناول معلومها، ولا يجوز للمتصوف 

الرباط  وعلى ذلك يمكن أن نستنتج أن، (80) القعود في المدارس، وأخذ جرايتها
ن وجد في العواصم فهو  إذا وجد في مناطق الثغور فهو للجهاد والعبادة، وا 

 إلا بالاسم. ةللعبادة والعزلة، فبذلك لا يختلف عن الخانقا
كثير من أسماء الخانقاوات نّه ذكر أد الاطّلاع على كتاب الصفدي نر  وعن

لى شؤونها، ولذا فيها من نشاط علمي ومن يتو  يجريوالزوايا والربط، وبيّن ما 
التي ذكرها  حياة الصفدي مد ةبيّنا نشاط حركة الخانقاوات والزوايا والربط خلال 

 :وأبرزها في كتابه أعيان العصر وأعوان النصر
 (81) الزاوية السيوفية: -1

فقط في بعض الدروس من  اكان نشاطها محصورً ، و ذكرها الصفدي
 اليوم.الزاوية  ولا أثر لهذه، (82)أهل العلم والدين

 :(83)الزاوية القوامية الباليسية -2
 تربة غربيهذه الزاوية غربي جبل قاسيون على حافة نهر زيد،  تقع

للضياع، فجددها بعض وقد كانت الزاوية آيلة  ،(84) كتبغا العادل الملك
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وكان ، (85)ة ، وبقي منها اليوم القبور والقب  اا وشباكً يوانً أفيها  ىالصالحين وبن
 (86) بعض الدروس الفقهية المختلفة وغير الطويلة.ي قام بداخلها 

 (88) وعلومه. درس فيه الحديث (87): الرباط الناصري -3
كان يجري فيها تعليم الصوفية ويقوم بعض  (89):السميساطية  الخانقا -4

 (90) .شيوخها بممارسة القضاء وفق الطريقة الصوفية
بالنجوم  اعالمً  وكان شيخهاوهي للصوفية،  (91):الشهابية  الخانقا -5

 (92) والأرصاد والفلسفة.
وهي ، (93) بنيت في دمشق في القرن السادس للهجرة: الطاحون  خانقا -6

 (94) خانقاه خاصة بالصوفية.
 (96).وورد ذكرها مرة واحدة لد  الصفدي (95):المجاهدية  الخانقا -7
 (97)هـ داخل باب الجابية650تقع بدمشق وبنيت عام : الخانقاه الأسدية -8

 (98) إبراهيم بن بركات البعلبكي وكان يحدّث فيها. الصوفي دهاوشي  
هـ نسبة إلى خاتون بنت معين 575بنيت عام : الخاتونية  الخانقا -9

واهتمت بتعليم علوم الدين وفق ، (99)زنكيزوجة نور الدين  الدين أنر
 (100) .الطريقة الصوفية

نجد من خلال دراسة الزوايا والربط والخانقاوات في كتاب الصفدي أنه قد م     
نبذة لا بأس فيها عنها، وأدرجا ضمن أبرز وأهم المؤسسات التعليمية، وأعطى 
للصوفيين وأماكنهم قيمة علمي ة توازي قيمة الكتاتيب إن لم تتخطاها، ولا سيما 

سفة، وأخر  بالقضاء، وثالثة عند ذكره بتخصص بعضها بعلم الفلك والفل
بالحديث الشريف وعلومه، وكذلك بالعلم الصوفي الذي يعد أبرز أصناف فلسفة 

 ذلك العصر.
 :وخلاصة الدراسة الخاتمة

مــن  ة يعــد  ة لتــاريخ الأمــة الإســلامي  ة والفكري ــالبحــث فــي الحيــاة العلمي ــ إن  
ة الدعامات التي تبنى عليها الحضارات، وممّا لاشكّ فيه أنّ المؤسسـات التعليمي ـ

لعلماء لو  لطالبيه امقصدً  دمشقهي إحد  أهم الركائز التي جعلت من العلم في 
حيــــث لعبــــت المؤسســــات  البقــــاع الإســــلامية والحضــــريةومركــــز إشــــعاع لجميــــع 
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منـذ بـواكير نشـأتها وامتـدادها  الأول خلال العصر المملوكي دمشقالتعليمية في 
 افي تدريس العلوم والآداب فكانت مشرّعة الأبواب لمن يرتادها وموطنً  اكبيرً  ادورً 

الفتـرة بأنهـا حتـى وجـدنا هـذه  ،لطلاب العلـم والعلمـاء علـى اخـتلاف تخصصـاتهم
، أوضــحها الصــفدي فــي كتابــه الــذي لــم يكــن مصــدرًا وحيــدًا مرحلــة ازدهــار للعلــم

ان مـن أبـرز التـراجم التـي اسـتطعنا منـه اسـتخراج بحـث متكامـل فـي له، ولكنـه كـ
 سياق ذكره غير المباشر في كتابه.

 :الخلاصة
نجد من دراستنا للمؤسسات التعليمية في دمشق التي أوردها الصفدي 
في كتابه أعيان العصر وأعوان النصر أنه مر  على ذكر مؤسسات التعليم 

بالمساجد والكتاتيب والمدارس ودور الحديث الإسلامي في كل أوجهها، بدءًا 
ومدارس الصوفية وانتهاءً بالبيمارستانات، ولكنه أهمل مؤسسات التعليم 
المسيحي ورجالاتها في ترجماته، أي لم يكن م لمًا بكل أنواع المؤسسات التي 
كانت موجودة في دمشق في عصره، وكان ذا نزعة دينية إسلامية، فضلًا عن 

لمؤسسات التعليمية الإسلامية التي اهتمت بتعليم النساء، ولم ذلك لم يذكر ا
يفرد لها من اهتمامه كثيرًا، فغابت في طيات النسيان في ترجماته، ويعود ذلك 
إلى أنه قلما ترجم للنساء، أي أن كتاب الصفدي المدروس لا ي عد  مصدرًا كافيًا 

 لإحصاء ودراسة المؤسسات التعليمية في دمشق في زمانه.
ومن ناحية أخر ، لم يستطع الصفدي أن ي ع طي المؤسسات التعليمية 
حقها في الوصف ومد  استيعابها وأعداد طلبة العلم فيها، وأشار باختصار إلى 
بعض وظائف تلك المؤسسات المتخصصة، والسبب في ذلك يعود إلى تقي ده 
بالترجمة للشخصيات، وعدم حديثه عن كل الشخصيات التي درست في 

لمدارس، فقد كان يترجم لمن التقاهم، أو للمشاهير الذين ذاع سيطهم داخل ا
 دمشق وخارجها.

لم يتـرجم الصـفدي فقـط لرجـالات دمشـق، إذ إنـه عـاش فـي صـفد مسـقط 
رأسه، وأمضى مد ة يسـيرة فـي القـاهرة وحلـب وغيرهـا مـن منـاطق بـلاد الشـام قبـل 

دد الأكبــر فــي الترجمــة، أن يســتقر فــي دمشــق ويكــون لرجالاتهــا ومؤسســاتها العــ
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فضلًا عن ذلك يمكننا احتساب زوار دمشق من الرجـال العلمـاء وذوي والمكانـة، 
وبــذلك يمكننــا القــول إن عــدم تمكّــن الصــفدي مــن الإشــارة إلــى جميــع المؤسســات 
التعليمية بدمشق التي تقدرها المصادر بالمئات يعود لعدم ترجمتـه لكـل مـن كـان 

 س فيها.ر يد
ســبق، فإننــا نســتطيع الاســتنتاج أن قل ــة مــن المؤسســات  وبنــاءً علــى مــا

التعليميـــة نالـــت اهتمـــام الصـــفدي، إمّـــا لأنـــه كـــان بهـــا مدرســـون كبـــار أو لأن لـــه 
علاقة شخصية بها، أو لتفردها عن غيرها كأماكن الصوفيين ومدارسهم، وبـذلك 
ا، لا يمكــن عــد  تصــنيف الصــفدي للمؤسســات التعليميــة تصــنيفًا واضــحًا أو دقيقًــ

فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال لا يمكـــــن عـــــد  الخانقـــــاوات التـــــي يحـــــد ث فيهـــــا الصـــــوفيون 
بالمؤسســات التعليميــة، أو عــد  مــن فيهــا أنهــم مــن العلمــاء والمدرســين، ومارســوا 
التـــــدريس فيهـــــا، ولا ســـــيما فـــــي ظـــــل وجـــــود المـــــدارس ودور الحـــــديث والكتاتيـــــب 

رسـتانين اللـذين ذكرهمـا ن الإشارة إلـى البيما‘المتخصصة، في حين يمكن القول 
الصفدي على أنهما من المؤسسات التعليمية له في ذلك، فضلًا في الإشارة إلى 

 تعليم الطب وتدريسه عمليًّا فيهما.
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 الهوامش
                                                 

محمــد عبـــد المجيـــد لاشـــين، الصـــفدي وآثــاره فـــي الأدب والنقـــد، دار الأفـــق العربيـــة،  -1
 .54، ص2005، القاهرة، 1ط

م( ســــــيرته 1363 -هـــــــ 764المــــــؤرخ الصــــــفدي )تتحســــــين مجيــــــد وبشــــــائر رزج،  -2
 .64 - 63، ص2015، (67) ومؤلفاته، مجلة ديالى، جامعة ديالى، العدد

 .64مجيد ورزج، المؤرخ الصفدي، ص -3
 .56لاشين، الصفدي وآثاره في الأدب والنقد، ص -4
ـــــ -5 ة، أطروحـــــة عواطـــــف رزق الله، صـــــلاح الـــــدين الصـــــفدي وجهـــــوده الأدبيـــــة والنقدي 

، فاروق البشير، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الدراسـات العليـا، دكتوراه، إشراف
 .25، ص2007كلية اللغة العربية، قسم الدراسات الأدبية والنقدية، 

 .65مجيد ورزج، المؤرخ الصفدي، ص -6
 .23، 15، 11لاشين، الصفدي وآثاره في الأدب والنقد، ص -7
 .66مجيد ورزج، المؤرخ الصفدي، ص -8
 .27دين الصفدي وجهوده الأدبية والنقديّة، صرزق الله، صلاح ال -9

 .44 - 37لاشين، الصفدي وآثاره في الأدب والنقد، ص -10
 .69 -66مجيد ورزج، المؤرخ الصفدي، ص -11
 .26رزق الله، صلاح الدين الصفدي وجهوده الأدبية والنقديّة، ص -12
 .187لاشين، الصفدي وآثاره في الأدب والنقد، ص -13
 .202 -201ب والنقد، صلاشين، الصفدي وآثاره في الأد -14
 .47رزق الله، صلاح الدين الصفدي وجهوده الأدبية والنقديّة، ص -15
 .117 - 115لاشين، الصفدي وآثاره في الأدب والنقد، ص -16
الشركة المتحدة للطبع،  العلبي، أكرم، دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين، -17

 .156 ص .م1982الطبعة الأولى، دمشق، 
م(: أبـو العبـاس ملـك أمـوي 715 - 668هــ  96 - 48) الملـكبناه الوليـد بـن عبـد  -18

ـــة فـــي عصـــره إلـــى الهنـــد 86تســـلم الحكـــم عـــام  ـــة الأموي هــــ، وامتـــدت فتوحـــات الدول
والصـــين شـــرقًا، واهـــتم بـــالعلم والعلمـــاء، وتحســـين طـــرق المواصـــلات، وكانـــت أبـــرز 
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وب وشِر  قمنجزاته بناء الجامع الأموي الكبير الذي أصبت أحد أبرز وأهم معالم دمش
(. مــــ714ه  96م( وانتهــت الأعمـــال مـــن عمارتــه ســـنة )638هــــ  17ببنائــه ســـنة )

، م1980، بيـــروت، 5، دار العلـــم للملايـــين، ط8خيـــر الـــدين الزركلـــي، الأعـــلام، ج
 .121ص

هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي، نزيل دمشق وعالم بالفقه والتفسير  -19
 ، ص1أعيان العصر وأعوان النصر جهـ(، )ي نظر: الصفدي، 703والذكر، )ت

51. 
 .456، 52، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر ج -20
 .263 - 244النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ص -21
 .203 - 195، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -22
 .499 - 301، ص5الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -23
 649، ص3النصر، ج الصفدي، أعيان العصر وأعوان -24
هـ(، أعيان العصر وأعوان النصـر، تحقيـق علـي 764الصفدي، خليل بن أيبك، )ت -25

أبو زيد وآخـرون، تقـديم مـازن المبـارك، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر، دمشـق، سـوريا، 
 .161، ص 1ج م،1998

م( بــأمر مــن الأميــر جمــال الــدين آقــوش 1306هـــ  706مســجد الأفــرم: بنــي ســنة ) -26
ـــرف عنـــه الــدواداري ا لمنصـــوري الأفـــرم، نائـــب الســـلطنة المملوكيــة بدمشـــق، الـــذي ع 

ة إحــد  عشــرة ســنة بنيابــة دمشــق لمــد   حســن الســيرة والأخــلاق، والشــجاعة، واســتمر  
م(، وخطـــب بـــه القاضـــي الإمـــام شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد الله بـــن 1316هــــ  716)ت

فــي عصــر الصــفدي واحــدًا مــن  شــرف الــدين الأذرعــي الحنفــي، وكــان جــامع الأفــرم
الصـفدي، )ستة عشر مسجدًا بدمشق وضـواحيها سـمت أن تقـام بهـا صـلاة الجمعـة. 

 (.131، ص 5أعيان العصر وأعوان النصر، ج
 .131، ص 5الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -27
هـــ(، فــي دمشــق بــين ســاحة 740 - 712بنــاه الأميــر المملــوكي ســيف الــدين تنكــز ) -28

المرجة وشارع النصر، ووفقًا للصفدي فقد خطب به الإمام علي بن داود ابن يحيى 
يـر نجم الدين ابن القاضي عماد الدين القرشـي الـذي يرجـع نسـبه إلـى الصـحابي الزب

. أحمد الإيـبش 358، ص 3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج، امبن العو  
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، 1996وقتيبــة الشــهابي، معــالم دمشــق التاريخيــة، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، 
 .114ص

 .358، ص 3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -29
 .477، ص 3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -30
 .656، ص 2العصر وأعوان النصر، جالصفدي، أعيان  -31
جــامع يلبغــا: بنــي فــي البحصــة فــي جــوار ســاحة المرجــة بــأمر مــن نائــب الســلطان  -32

المملوكي بدمشق سيف الدين يلبغا اليحياوي، ويلبغا هـو اسـم تركـي بمعنـى بطـل أو 
 .120شجاع. الإيبش والشهابي، معالم دمشق التاريخية، ص

 .443، ص 5جالصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر،  -33
الصفدي، أعيان العصر  173، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -34

 .312، ص 4وأعوان النصر، ج
 .547، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -35
 .276النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ص -36
 .547، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -37
راكزها في نيابة دمشق في عصر المماليك البحرية، الحزوري، الحركة العلمية وم -38

 .104صـ
هـ، 511نور الدين زنكي: هو نور الدين محمود زنكي، الملك العادل المولود عام 

ا بالعلوم، وحكم حلب، واستولى على دمشق عام حكم الموصل، وكان مهتمًّ 
الصلابي، هـ. علي محمد 569بيين، واستشهد عام يم، وقارع الصل1154هـ  549

، 2007، القاهرة، 1القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي، مؤسسة أقرأ، ط
 .70 - 69، 17ص

أنشـــأها شـــهاب الـــدين القوصـــي إســـماعيل بـــن عبـــد الـــرحمن الأنصـــاري، وكيـــل بيـــت  -39
ث فيهـــا، مــــ(، ورحـــل إلـــى دمشـــق وحـــد  1178ه 574المـــال، ولـــد فـــي قـــوص ســـنة )

ابن كثير، الحافظ ابن  .وقفها دارًا للحديثم( بداره التي 1255هـ 653ة )نوتوفي س
، 14(، البدايــة والنهايــة، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، ج774كثيــر أبــي الفــداء، )ت 

  .173ص 
 .86 العلبي، خطط دمشق، ص -40
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 .73، ص 1النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس ج -41
 .86العلبي، خطط دمشق، ص -42
 .572 ، ص3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر ج -43
م(، وأمر أن يتولى إدارتها أصحاب 1173هـ 569أنشأها نور الدين الزنكي سنة ) -44

الأهلية العلمية، وأنشأ بها مكتبة كبيرة، بحيث تكون كتبها مادة علمية لطلبة العلم 
شراف عليها إلى أبرز أعلام عصره، الشرعي، وأولى مهمة التدريس فيها والإ
، ص 1ج ،الدارس في تاريخ المدارسالحافظ أبو القاسم ابن عساكر النعيمي، 

74. 
ابن الأثير الجوزي، علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني، التاريخ  -45

هـ(، تحقيق عبد القادر أحمد 620الباهر في الدولة الأتابيكية في الموصل، )ت 
 .178 م، القاهرة، صـ1963طليمات، دار الكتب الحديثة، الطبعة الأولى، 

 (.246 3(، )310 1أعيان العصر وأعوان النصر )الصفدي،  -46
وربما هي البهائية التـي ذكـرت فـي كتـاب الـدارس فـي تـاريخ المـدارس، وأنشـئت عـام  -47

هـ، في باب توما وسط دمشق داخل السـور وسـميت نسـبة إلـى بهـاء الـدين أبـو 722
القاســـم بـــن الشـــيخ بـــدر الـــدين أبـــي غالـــب المظفـــر. عبـــد القـــادر النعيمـــي الدمشـــقي، 

لــدارس فــي تــاريخ المــدارس، إعــداد وتقــديم، عمــار النهــار، منشــورات الهيئــة العامــة ا
 .44، ص2014السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

 255، ص 3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -48
دار الحــديث الظاهريــة: وهــي نفســها المدرســة الظاهريــة الجوانيــة التــي بنتيــت وســط  -49

هـــ، النعيمــي، الــدارس فــي تــاريخ المــدارس، 678بيــد عــام دمشــق فــي قــرب بــاب الر 
 .78ص

 .486، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -50
دار الحديث الأشرفية: وفقًا لمعجم دمشق التاريخي وتناسبًا مـع زمـن الصـفدي فإنهـا  -51

ت قســم إلــى قســمين، البرانيــة والجوانيــة، أي خــارج الســور وداخلــه، ومــن المحتمــل أن 
م، 1233هـــ  630تحــدث عنهــا الصــفدي هــي التــي داخــل الســور وبنيــت عــام التــي 

يضًــا بــدار الحــديث أشــرف موســى فــي العصــر الأيــوبي، وتعــرف بــأمر مــن الملــك الأ
ـ ا الشافعية، أو دار الحديث الأشرفية الأولى، أو دار الحـديث الأشـرفية الدمشـقية، أم 
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حية على سفت جبل قاسيون، الدار الأخر  التي تحمل الاسم نفسه فكانت في الصال
وبناهــا الملــك نفســه بعــد أربــع ســنوات مــن بنــاء الــدار الأولــى. قتيبــة الشــهابي، معجــم 

 .269، ص1999، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1دمشق التاريخي، ج
 .324، ص 3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -52
سـماعيل بـن محمـد إدين دار الحديث النفيسية: بناها فـي العصـر المملـوكي نفـيس الـ -53

م، وســـط دمشـــق داخـــل الســـور فـــي ســـوق 1297هــــ  696بـــن صـــدقة الحرانـــي عـــام 
 . 273الحرير. الشهابي، معجم دمشق التاريخي، ص

 .515، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -54
 .54-53، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -55
 .309 ، ص3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -56
محمـــد حســـين محاســـنة، تـــاريخ مدينـــة دمشـــق خـــلال الحكـــم الفـــاطمي، دار الأوائـــل،  -57

 .258 - 257، ص1999، دمشق، 1ط
ابن الحاج، أحمد بن علي، المدخل، دار الكتاب العربية، الطبعة الثانية، بيروت،  -58

 .321، ص 2م، ج1972
 .461، ص 3الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -59
العصر وأعوان النصر، الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي، أعيان  -60

 .413، ص 5الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج، 120، ص 2ج
الصفدي، أعيان العصر ، 412، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -61

 .393ص  ،1وأعوان النصر، ج
 .412، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -62
حسام الدين، الحركة الفكرية ومراكزها في نيابة دمشق في عصر الحزوري،  -63

م، ص 2011المماليك البحرية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 
90. 

م( 1197هـ 594الشيخ نجم الدين أبو محمد عبد الله البادرائي الفرضي: ولد سنة ) -64
مية، ثمّ اختاره الخليفة ى علومه في بغداد، وبرع في مذهبه ودرّس بالنظاوتلق  

ية اجتياح المغول لديار المستعصم رسولًا إلى ملوك المسلمين وأمرائهم، عش  
الإسلام، وقد تردد كثيرًا إلى مصر والشام فبنى مدرسته في دمشق سنة 



عصام مصطفى عقلة، د/ خميس النقبىمحمد الباحث/   

351 

                                                                                                                   

س فيه ابن العماد، الإمام شهاب الدين عبد ل من در  م( وكان أو  1256هـ 654)
هـ(، 795ري ابن العماد الحنبلي الدمشقي، )ت الحي بن أحمد بن محمد العك

رناؤوط، دار ابن كثير، الأشذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر 
 .269، ص 7دمشق سوريا. ج

 .269ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ص  -65
هـ(، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق جعفر الحسني، منشورات 927النعيمي )ت -66

 154 ، ص1م، ج1948مجمع العلمي العربي، مطبعة الترقي، دمشق، ال
 - 1137هــــ  589 - 532الملـــك الناصـــر الأيـــوبي: هـــو صـــلاح الـــدين الأيـــوبي ) -67

ا بـالعلم، م( من مواليد تكريت ومؤسس الأسرة الأيوبيـة فـي مصـر، كـان مهتمًّـ1193
لعربيـــة وحـــرر بيـــت المقـــدس مـــن الصـــليبيين وســـيطر علـــى بـــلاد الشـــام. الموســـوعة ا

 .2102 - 2101 ، ص2009، لبنان، 3، ط4الميسرة، ج
هـ(، تاريخ ابن قاضي شهبة، 851تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة)ت -68

م، 1977المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، تحقيق عدنان درويش، 
 140، ص 3ج

 .154 خطط دمشق، للعلبي، ص -69
م، وهـو مـن الأكـراد، نشـأ 1107هــ  500بيجان سـنة أسد الدين شيركوه: ولد في أذر  -70

فـي الدولـة الزنكيـة وهـو عـم صـلاح  امعروفـً اعسـكريًّ  اوترعرع في تكريت، وكان قائدً 
مــن الحمــلات العســكرية وكــان لــه  االـدين الأيــوبي ودرســه، فضــلًا عــن ذلــك قـاد عــددً 

دور كبيــر فــي دعــم نــور الــدين الزنكــي وضــم مصــر إلــى بــلاد الشــام وتوفــاه الله عــام 
م. جمال أحمـد أبـو ريـدة، سـيرة البطـل أسـد الـدين شـيركوه ودوره فـي 1169هـ  564

ضــم مصــر إلــى بــلاد الشــام، مجلــة جامعــة الإســراء للعلــوم الأساســية، دائــرة البحــث 
 .79 - 69، ص2019، يناير 6ن، عددالعلمي، فلسطي

 (4، حاشية رقم )382، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -71
. الصفدي، أعيان 381، 331، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -72

 . 305، 106، 49، ص 3العصر وأعوان النصر، ج
 .214، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -73
 .538، 514، 21، ص 3العصر وأعوان النصر، جالصفدي، أعيان  -74
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أنشـــأها الأميـــر ناصـــر الـــدين الحســـين بـــن عبـــد العزيـــز بـــن أبـــي الفـــوارس الكـــردي  -75
القيمري، وكان من أكابر الأمراء في دولة الملك الناصر يوسف الأيوبي فـي الشـام، 

م( 1266هــ 665انتقل إلى مصـر وبقـي مرابطًـا فيهـا، وتـوفي سـنة ) .وأحسنهم سيرة
النعيمـي، الـدارس فـي تـاريخ المـدارس،  ه ملـك.مل له عـزاء بالجـامع الأمـوي وكأن ـوع  
 .90- 89ص

 .210، ص 4الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -76
الحزوري، الحركة العلمية ومراكزها في نيابة دمشق في عصر المماليك البحرية،  -77

 .146ص 
د زينهم ومديحة الشرقاوي، المقريزي، أحمد بن علي، الخطط المقريزية، تحقيق محم -78

 .312، ص 3م ج1997مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 
 .312، ص 3المقريزي، الخطط، ج -79
سبط ابن العجمي، أحمد بن إبراهيم، كنوز الذهب في تاريخ حلب، تحقيق شوقي  -80

، ص 1م، ج1996شعث وفالت بكور، دار القلم العربي، الطبعة الأولى، حلب، 
384. 

الدين عيسى بن شاه أرمن الرومي السيوفي، وقد بنى له  أنشأها الشيخ نجم -81
م( تقع بسفت قاسيون على نهر يزيد 1310هـ 710ولجماعته بيوتًا حولها، )ت

غربي تربة العادل كتبغا قرب ميدان المالكي اليوم وأوقف عليها واقفها وعلى ذريته 
زاوية النعيمي، قريتي عين الفيجة ودير مقرن بحيث يكون الثلثان للذرية، والثلث ل

 .412. العلبي، خطط دمشق، 157، 158، ص 2الدارس في تاريخ المدارس ج
 .553، ص 2الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -82
أنشــأها الشــيخ الزاهـــد أبــو بكـــر بــن قـــوام بــن علـــي البالســي، العابـــد القــدوة، صـــاحب  -83

ه الشـيخ عمـر م( وتم نقلـه إلـى الزاويـة التـي أنشـأها ولـد1259هـ 658الكرامات، )ت
، ص 1م(. الصـفدي، أعيـان العصـر وأعـوان النصـر ج1271هــ 670بدمشق سنة)

551 
 .162، ص 2النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس ج -84
 .428 العلبي، خطط دمشق، ص -85
 .551، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -86
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فــي ســفت ه الملــك الناصــر الأيــوبي، آخــر ســلاطين الأيــوبيين فــي دمشــق، ويقــع أأنشــ -87
قاسيون، شرقي تربة الملك العادل كتبغا، وغربي جامع الأفرم، وكان يقع ضمن دار 

م(، وذكر العلبي أن البستان الذي كان 1256هـ 654الحديث الناصرية، بني سنة )
فيــه الربــاط ي ــدعى بســتان الناصــري، وقــد ه ــدم الربــاط ودار الحــديث والجــامع الأفــرم، 

ى بنيــة المهــاجرين وتبلــيط الطرقــات، وكــان ممــن تــول  واســتعملت الحجــارة فــي تشــييد أ
مشـــيخة الربـــاط الإمـــام المقـــر  النحـــوي شـــرف الـــدين أبـــو العبـــاس الفـــزاري، خطيـــب 

كسـب الربـاط أث فيـه بالسـنن الكبـر  للبيهقـي ممـا الجامع الاموي بدمشـق، حيـث حـد  
 .428 العلبي، خطط دمشق، ص .أهمية وسمعة علمية عالية

 .194، ص 2صر وأعوان النصر، جالصفدي، أعيان الع -88
هـ نسبة إلـى السميسـاطي أبـي القاسـم علـي بـن محمـد بـن 453بنيت في دمشق عام  -89

النعيمــي، الــدارس فــي تــاريخ  يحيــى الســلمي الحبشــي وهــو مــن أعيــان مدينــة دمشــق
 .159المدارس، ص

 .275، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -90
اب الفــرج وســميت بالشــهابية نســبة لأميــر هـــ داخــل بــ760تقــع بدمشــق وبنيــت عــام  -91

ـــدين الشـــهابي وهـــو مـــن كبـــار أمـــراء دمشـــق وتـــولى إمـــارة حلـــب بـــأمر مـــن  عـــلاء ال
 .160النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ص الظاهر بيبرس سلطان المماليك

 .236، ص 4الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -92
 .162النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ص -93
 235، ص 4الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -94
هـ بدمشـق، وهـي نسـبة لمجاهـد الـدين إبـراهيم أخـي زيـن الـدين أحمـد 752بنيت عام  -95

النعيمي، الدارس في تـاريخ المـدارس،  أمير خازندار الملك الصالت نجم الدين أيوب
 .165ص

 .643، ص 4الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -96
 .155في تاريخ المدارس، ص النعيمي، الدارس -97
 .65، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -98
 .157النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ص -99

 .316، ص 1الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج -100
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